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  أولية صياغةو  ملاحظات

  
فراد حيث توجد تقنيات لافتعال إذ كما هي الحال بين الأ. آلية النزاعات هي نمط حديث في البحوث اليوم

. بعضها ببعض بين الدول ، أوالمشاكل بينهم، كذلك هو الأمر على مستوى العلاقات بين الجماعات داخل الدولة

في البحث عن الاسباب  العلماء الجامعيونويسترسل . وتغذيته في نشوء النزاع ؤهالثورات وخبرااتجار  ينخرط

  .ات النزاعوالمسببات متجاهلين غالبًا تقني

 Polémologie(دراسات علماء السياسة والاجتماع والأديان علم النزاعات من الناحية التقنية لم تقارب 

pratique (من خلال ما حصل في يوغوسلافيا أو في لبنان أو في المجتمعات التي شهدت حروباً داخلية.  

ضوع دراسة علم النزاعات لذلك لم يحصل تطور كبير في العلوم الإجتماعية والسياسية في مو 

Polémologie . الاجتماعية والاقتصادية  هاعن أسباب بحثواالنزاعات، لكنهم غالباً ما  بدراسةن و باحث قامربما

الإشاعات، في أي بيئة ملائمة تنمو وتكون أكثر : وهذه ضرورية لكنهم لم يدرسوا تقنيات النزاع الخ،... والدبلوماسية

من يفجر  ...ور التصورات الخاطئة، وجهل الآخر، الخوف، التخويف، اختلاق معلوماتقابلية للتصديق؟ ما هو د

  .؟ هذا نوع من الدراسات لم يتطورأو يُشعل الفتنة المشكلة
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ما هي الأسباب الحقيقية لتمزيق المجتمعات بعامل الدين أو اللغة أو . نحتاج إلى تغيير في علم النزاعات

قد تكون مفيدة ولا بأس بها، ولكنها أحياناً لا الحوارات . ن واللغة والعرق والاثنياتالخ؟ الجواب ليس الدي... العرق

كيف يتحول هذا الوضع إلى . يمكن أن شخصاً يجلس بجانبي، ولكن علاقتنا حذرة ونتجنب بعضنا. تعالج النزاعات

  نزاع يعتمد العنف فيه؟ أي كيف يصبح النزاع نزاعياً؟

. تهبة في زاوية، وكبريتاً في زاوية أخرى ولا يحصل اشتعال بالضرورة بينهماقد تحوي غرفة برميل مواد مل

إذاً هناك من يتدخل حتى يصبح . الاحتكاك بينهمالكن يمكن أن ينفجر البرميل في حال عمد أحدهم إلى افتعال 

  .الحروب خلال سنواتوليس بالأهمية المطلوبة، علماً بأننا في لبنان شكّلنا مختبراً . النزاع نزاعياً 

معروف عن العرب . كيفية استغلال الشائعات في الحروب ١٩٤٨تظهر الدراسات المتعلقة بفلسطين سنة 

لا شك . تعمّد الاسرائيليون نشر شائعات عن عمليات اعتداء على النساء. أنهم متشددون في قضايا العرض والشرف

  .وحثهم على الهروب لأنهم يأبون العارأن أموراً مماثلة حصلت، ولكن حصل تضخيم لواقع بهدف التخويف 

في حال طرحنا على طلابنا في الجامعة مواضيع مماثلة لدراستها، ينظرون إلينا باستخفاف على اعتبار أن 

  .موضوعاً مماثلاً لا يستحق العناء

اعتمدت شائعات في عمليات تهجير من منطقة إلى اخرى في لبنان، وحصل تحريض ركائزه أخبار كاذبة 

رت فولدت نزاعاً في قضية ليست بالضرورة نزاعية، إنما استعملت فيها تقنيات النزاع من تحريض، وخوف، تضاف

قد تنهار تقاليد راسخة في العيش المشترك، او العيش معاً، في حال استغلال الخوف والتعبئة والتخويف، ... وتخويف

يحصل الشيء نفسه مع . رٍ إذا حُشر في الزاويةفتنمو كل الغرائز وتنفجر، إلى درجة أن الهر قد يتحول إلى نم

تطور علم النفس وأصبح هناك خبراء في الثورات . الإنسان الوديع عندما يواجه بأعمال خوف وتخويف في السياسة

  .يقتضي علينا تعريف الناس على تقنيات النزاع لتنمية ثقافة الوقاية. وتجار ثورات وسماسرة ثورات

تختلف النزاعات بين الأفراد والجماعات الداخلية . بنا عدم الخلط بين المستوياتمسألة أخرى مهمة تفترض 

الخصم في العلاقات : هناك تمييز مهم جداً بين المنافس الداخلي والعدو الخارجي. عن النزاعات ذات البعد الدولي

لسبب كثيراً ما يحصل التباس في لهذا ا. بين الأفراد وفي العلاقات العامة، يختلف عن العداء في العلاقات الخارجية

عات حيث يتم إدخال قضايا إقليمية تختلف في معالجتها واحتوائها وضبطها عن التربية على السلام واحتواء النزا

  .العلاقات بين الأفراد

  

١  

  مة الحرب من منطلق علم النزاعات؟منظو الصراع و ما فائدة دراسة 

. يدانية للحـرب هـو البحـث والتعمّـق فـي مشـاكل الحـرب والسـلامإن الهدف الأساسي من دراسة الوقائع الم. ١

فــإرادة الســلام لا تصــنع وحــدها الســلام بــل تحتــاج الــى معرفــة آليــة الحــرب وميكانيكياتهــا لتقويــة مناعــة المجتمــع ضــد 

  .مخاطرها ومجابهة دورتها

مــا يهــدد . ى إعــادة إنتاجهــامــن فوائــد الدراســة بنــاء الــذاكرة إذ يُخشــى ان يــؤدي نســيان التجــارب الأليمــة الــ. ٢

الســـلم الأهلـــي فـــي لبنـــان نســـيان الأجيـــال المقبلـــة لـــلآلام المشـــتركة فـــلا تـــتعظ مـــن غنـــى التجربـــة وتعيـــد إنتـــاج الماضـــي 
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لا تقتصـر مسـاوئ غيـاب الممارسـات العبثيـة مـن . وتعتبـر الـذاكرة مـدخلاً إلـى ثقافـة مدنيـة متجـددة. كالشعوب المتخلفـة

  .المعرفي، بل لها مخاطر على صعيد تكرار التجارب المأسويةأذهان الناس على الصعيد 

ليســت مثيــرة للإهتمــام علــى المســتوى المعرفــي فقــط، بــل  ١٩٩٠و ١٩٧٥تجربــة الحــروب فــي لبنــان بــين . ٣

لأنها ذات معنى وفائدة لحوالى نصف سكان العالم الذين يعيشون في مجتمعات شبيهة، من حيـث تركيبتهـا، بـالمجتمع 

  .اللبناني

يــرتبط تقــدم لبنــان، وازدهــاره، ومســتقبله ببنــاء الســلم الاهلــي الــدائم، وبممارســة اللبنــانيين لسياســة حــذرة فــي . ٤

مـع القـوى الخارجيـة التـي لا بـد ان تـنعكس  والمحـاور علاقاتهم الإقليمية والدولية وخاصةً الإبتعاد عن سياسة الأحلاف

 ١٥أو  ١٠تتكـرر كـل  قـد النزاعـات الداميـة بـين اللبنـانيين التـي وكي يمكن معالجـة ظـواهر. توتراً ونزاعات في الداخل

تهـدد المجتمـع سنة أو أكثر، لا بد لعلم السياسة في لبنان ان يدرس هذه الظواهر ساعياً إلـى معالجـة المشـكلات التـي ت

  .لإيجاد الحلول لها

العاملين في صنع يشير العديد من  .إرهاب وتهديدات جديدة :نشوء نزاعات وحروب غير متكافئة. ٥

تحويله إلى ا و ضعفه تغلب علىال باتت قادرة على جماعات المتطرفةمستجدة حيث بعض الالاستراتيجيات إلى حالة 

 ما يلجأ إليها طرف .النزاع وفي الحرببالحيلة في علم  هذه التقنية شبيهيمكن ت. متوسلة سبلاً غير مشروعة ،"قوة"

انه  ٢٠٠١أيلول  ١١تبُين كارثة . درجة من الأذية غير متناسبة مع قوتهعلى قوة خصمه للوصول إلى  يلتّفحيث 

ان العالم يدخل اليوم . ، التسبب بأضرارٍ جنونية هائلةارهابيونتوفر حدٍ أدنى من الوسائل التي يستعملها  فعليمكن ب

دراسة ائدة القصوى لومن هنا تكمن الف. كافىءهي بمثابة أول نزاع عالمي غير مت، "حرباً ضد الارهاب الدولي"

يمكن التساؤل حول مستقبل هذه النزاعات، ليس فقط عندما لا يمتلك المناضلون سوى و  .وتحليل النزاعات الحديثة

وسائل تقليدية، بل أيضاً عندما يكون في وسع الأطراف الضعفاء امتلاك أسلحة دمار شامل، أو أسلحة نووية أو 

  .ون الجماعات الارهابية متمركزة في قاعدة جغرافية محددة، أو عندما لا تككيميائية أو بيولوجية

في الحروب التقليديـة بـين الـدول يسـهل إلـى حـدٍ تسليط الضوء على معرفة كيف تنتهي الحروب الأهلية؟ . ٦

ولكــن هــذا الــنمط مــن الحــروب بــين الــدول الــذي يتخــذ شــكل الغــزو أو . مــا التفــاوض لأن كــل جــيش يعــود إلــى حــدوده

، وغـزو الولايـات ١٩٩١اجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، باستثناء احتلال العـراق لدولـة الكويـت عـام الاجتياح، تر 

أما في الحروب الداخلية، فالمبارزات بين الفرقـاء المتحـاربين ). ٢٠٠٣(والعراق ) ٢٠٠٢(المتحدة وحلفائها لأفغانستان 

حــلّ هــو واحــد أو أكثــر مــن إحتمــالات ثلاثــة خطيــرة،  تظهــر خطــورة المغــامرة وضــخامتها حيــث يســعى كــل فريــق إلــى

  :باهظة الثمن، وهي الآتية

أي يعمـــد كـــل فريـــق إلـــى محاولـــة للتصـــفية الجماعيـــة ضـــد مناوئيـــه، وهـــو حـــل لاإنســـاني : الإبـــادة الجماعيـــة

  .عن النفسومناقض لحقوق الإنسان وغير ممكن على المستوى العملي لأن الفريق الآخر قد يردّ بإجراء مماثل للدفاع 

ويعنــي أن كــل فريــق يحــاول أن يطــرد خصــومه مــن أرضــهم فــي محاولــة لخلــق منــاطق : التهجيــر الســكّاني

تعــرّض أكثـر مــن ثلــث أفــراد الشـعب اللبنــاني للتهجيــر مــن مسـاكنهم ومنــاطقهم خــلال الحــروب . متجانسـة دينيــاً ومــذهبياً 

راره التــي اصــابت كــل الفئــات دون اســتثناء، ولكــن بعــد تنفيــذ هــذا المشــروع شــعر الجميــع بأضــ. ١٩٩٠و ١٩٧٥بــين 

  .وأدركوا بأن لهم مصالح مشتركة تفرض عليهم العودة إلى الوحدة
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هـذا الحـلّ تدينـه . وبموجبها يقوم فريـق مـا بفـرض عقائـده علـى الآخـرين عـن طريـق القـوة: المجانسة القسرية

وهــذا الحــل لــم يلجــأ إليــه أي مــن . ريــة المعتقــدكــل الأديــان الســماوية لأنــه منــافٍ لمبادئهــا، ولشــرعة حقــوق الإنســان وح

  .الأطراف في لبنان

  :عملياً بثلاث احتمالات تنتهي الحروب الأهلية أو الداخليةلذلك 

  .بانتصار فريق - 

  .بالتقسيم - 

  .بمأزق لا غالب ولا مغلوب واعتماد نظام مشاركة أو تقاسم السلطة - 

  

٢  

  ة واستنتاجاتمقارن: نهاية الحروب وبناء السلام اللبناني

تكمن أهمية التجربـة اللبنانيـة لا علـى المسـتوى المعرفـي فحسـب، بـل لأنهـا ذات معنـى وفائـدة لحـوالى نصـف 

ســكان العــالم الــذين يعيشــون فــي مجتمعــات شــبيهة مــن حيــث تركيبتهــا بــالمجتمع اللبنــاني الــذي شــكّل ولا يــزال نوعــاً مــن 

تعنــــي الإنشــــقاق  "لبننــــة"ورغــــم أن كلمــــة . إلــــى دول اخــــرى "لبننــــةال"انتقلــــت منــــه لكــــن لبنــــان لــــم يتلبــــنن، بــــل . مختبــــر

مــن الاتحــاد الســوفياتي : الــخ، فــإن لبنــان خــرج مــن الحــرب موحــداً بينمــا تعــاني بلــدان أخــرى الإنشــقاقات …والإنفصــال

  .السابق إلى يوغوسلافيا إلى غيرهما من البلدان

يــف يمكــن لمنظومــة الحــرب التمأســس فــي مجتمــع يُثبــت البحــث والتحليــل الوصــفي لظــواهر الحالــة اللبنانيــة ك

مؤلف من طوائف عدة مع عناصر شديدة التداخل من الخارج، وبطريقة تؤمن لهذه المنظومة الاستمرار بتمويل ذاتـي، 

  .وبوسائل تعيد انتاج العنف وعناصر النزاع، إلى درجة يصبح تفكيك هذه المنظومة خاضعاً لتسوية دولية وإقليمية

شــلّ الجــيش بأســاليب وخيــارات عديــدة، ميليشــيات : ســتراتيجية فنــاً مــن فنــون الحــرب المعاصــرة-تشــكل الاتنــو

برعاية اسياد خارجيين، خطوط تماس وقناصة، اتفاقات على العموميات تؤدي إلى مأزق وطني، قبول البعض ورفـض 

ـــ وهــذه المأسســة ". لأهليــةا"الــبعض الآخــر ممــا يــوفر للاعبــين الخــارجيين مبــررات إضــافية لوصــف الحــرب فــي لبنــان ب

  .لمنظومة الحرب تتمتع بحظوظ أكبر في النجاح بقدر ما يكون نظام الأمن الإقليمي نفسه مزعزعاً أو مأزوماً 

يمكــن اعتبــار لبنــان بأنــه يشــكل حالــة نموذجيــة لدراســة أزمــة الوحــدة والتعــدد فــي العــالم العربــي وللبحــث فــي 

هي، عربياً، حالة نموذجية للحرب العربية  ١٩٧٥الحروب في لبنان منذ . مستقبل المجموعة العربية في النظام الدولي

انهـــا، دوليـــاً، نمـــوذج للحـــرب . البـــاردة القائمـــة منـــذ تأســـيس الجامعـــة العربيـــة، وبصـــورة مناقضـــة لأهـــداف هـــذه الجامعـــة

اء الأساسـيين والتـي، فـي العالمية الثالثة بإدارة الدولتين العظميين وبواسطة الغير، كحـرب بديلـة عـن الحـرب بـين الأفرقـ

انهـا، سياسـياً وعسـكرياً، نمـوذج . حال إندلاعها على الأرض الفعلية للمعركة، فـإن كلفتهـا تكـون باهظـة للأفرقـاء الكبـار

وقــد امتــد بعــض تجاربهــا إلــى بلــدان اخــرى، اســتعملت فيهــا وســائل اختُبــرت أولاً فــي . فــي ســبل توليــد النزاعــات وإدارتهــا

  .المختبر اللبناني

  

  

٣  
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  التقسيم كحل للحروب الأهلية؟

هــل يُشــكّل التقســيم الجغرافــي علاجــاً للحــروب الداخليــة؟ تظهــر التجــارب الدوليــة فــي العديــد مــن الحــالات بــأن 

خاضـــت كرواتيـــا حربـــاً ثانيـــة مـــع صـــربيا بعـــد : التقســـيم لـــم يُشـــكّل الحـــل المـــانع لاحتمـــالات نشـــوب الحـــرب مـــن جديـــد

بعـد أن انفصـلتا عـن  ٢٠٠٠و ١٩٩٩ت اريتريا واثيوبيا في نزاع على الحدود بين كذلك تحارب. ١٩٩١انفصالهما عام 

وعرفــت . ١٩٩٢والتقســيم الــذي حصــل فــي الصــومال انهــار بعــد موجــة جديــدة مــن العنــف عــام . ١٩٩١بعضــهما عــام 

إلــى منــاطق يمكــن  ١٩٦٧و ١٩٦٣بــين " الخــط الأخضــر"بعــد أن كــان قــد شــطرها  ١٩٧٤قبــرص الحــرب مجــدداً عــام 

ــ حــل جنــوني غيــر ممكــن "ويصــف كــوف دو مورفيــل التقســيم بأنــه . دفاع عنهــا عســكرياً، وتتمتــع بالاســتقلال الإداريال

  .١"لا يحل مشكلة التعايش، بل على العكس يستبعد كل إمكان للتعايش"، ويقول فيه جان لوي كيرمون بأنه "التطبيق

لمي مــن دون تقســيم، كمــا هــي عليــه وفــي المقابــل ظهــرت نزاعــات داميــة وحــروب داخليــة أفضــت إلــى حــل ســ

إلــى تفلـّـت  ١٩٧٥وأدى انفجــار الوضــع فــي لبنــان عــام . الحــال فــي ســيلان ولبنــان وجنــوب افريقيــا وغواتيمــالا واوغنــدا

لــم تــنجح خطــوط الفصــل بــين المتحــاربين التــي شــكلت نوعــاً مــن تقســيم واقعــي لاحقــوقي إلــى تكــاثر . الغرائــز التقســيمية

القـوى المسـيحية تأكـل بعضـها، كمـا "لصـدامات الداميـة بـين أبنـاء الصـف الواحـد، بحيـث أخـذت الانقسامات المذهبية وا

  .٢"أكلت القوى الإسلامية بعضها بعضاً 

حالـــة حـــرب داخليـــة وقعـــت فـــي العـــالم منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، بمـــا فيهـــا  ١٢٥يتبـــيّن مـــن دراســـة 

، أنه في حالات قليلة تمّ اعتماد الحل )في الصفحات الأخيرةلحق يُراجع جدول بهذه الحروب في م(الحروب في لبنان 

ولم يُشـكّل التقسـيم حـلاً لأنـه ). ١٠٤(، بينما جرى اعتماد الحل الوحدوي في معظم الحالات )حالة فقط ٢١(التقسيمي 

لة الأمـن هـي يُستخلص من نتـائج هـذا البحـث أن معضـ. ٣لم يمنع تجدد الحرب وتكاثر الانقسامات حتى الداخلية منها

وأن هذه المعضلة هي في أساس عمق التفكيـر بالتقسـيم الـذي . العامل الأساسي والحاسم في نشوء التطلعات التقسيمية

تعــوّل عليــه الجماعــات الداخليــة المتحاربــة مــن أجــل تحقيــق انفصــال ديمغرافــي داخــل معاقــل وتجمعــات يمكــن الــدفاع 

  .أصلاً عن العنف الذي يتعرّض له أفرادها كما ان تعبئة الطوائف هي ظاهرة ناجمة .عنها

بتعبيــر آخــر، كلمــا كــان الأمــن مســتتباً فــي الــداخل كلمــا تراجعــت الاحــلام التقســيمية عنــد المــواطنين أو أحــلام 

وبـــالعكس، فإنـــه كلمـــا تراجـــع الإطمئنـــان النفســـي حيـــال مســـألة الأمـــن، كلمـــا تعاظمـــت مخـــاوف . التغييـــر العنفـــي لـــديهم

وعــادةً تبــرز الهــواجس الأمنيــة فــي المجتمعــات المركبــة مــن عــدد مــن المجموعــات . لفكــر الإنعزالــيالمــواطنين وانتشــر ا

تشوب العلاقة بينها حالة من الحذر والمخاوف المتبادلة لأن كل جماعة تعتبر أن أمنهـا معـرّض للتهديـد مـن الجماعـة 

  .ة للنزاعاتالاختلاف المولّد اوتنشأ تبعاً لذلك داخل كل جماعة إيديولوجي. الاخرى

لــم يشــذ الوضــع اللبنــاني عــن هــذا الإطــار الــدولي المقــارن، وتجربــة لبنــان غنيــة فــي هــذا المجــال لــذا يقتضــي 

مــن الخــوف علــى الاســتقلال : تراكمــت المخــاوف والرواســب بــين اللبنــانيين منــذ زمــن بعيــد. اســتغلال المظــاهر الإيجابيــة

                                                 
، مركز التوثيق والبحوث اللبناني، بيت المستقبل، )١٩٨٤شتاء ( ٣٣، العدد حاليات، "سياسي جديد للبنان–نحو نظام إداري"خالد قباني، . ١

 .٢٨- ١٣، ص )لبنان(انطلياس 
 . المرجع السابق. ٢

3. Cf. Nicholas Sambanis, “Partition as a Solution to Ethnic War: An Empirical Critique of the Theoretical 
Literature”, in World Politics, vol. 52, july 2000, no. 4, pp. 437-483. 
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، إلــى الخــوف مــن الاســتيلاء علــى الحكــم بعــد ١٩٥٨ثــورة  ، إلــى الاســتياء مــن عــدم تــدخل الجــيش لقمــع حــوادث١٩٤٣

فــي حــين أن الأســباب النفســية تحتــاج إلــى . ، إلــى الخــوف علــى المقاومــة الفلســطينية١٩٦١المحاولــة الانقلابيــة عــام 

معالجــة واســتكمال دولــة الحــق والمؤسســات كــي يرتــاح النــاس، وتعــود الثقــة بــالحكم وتــنعكس علــى المصــالحة الوطنيــة، 

يحتـــاج اللبنـــانيون إلـــى طمأنـــة وإلـــى إيجـــاد أُطـــر محليـــة فـــي المســـتقبل للحـــد مـــن احتمـــالات . لمســـتوى المصـــغروعلـــى ا

  .٤"هندسة الشعوب"التهجير والهجرة و

ـــة  ـــيّن التجرب ـــانيين إدراك بـــأن الأوطـــان لا تبُنـــى إلا بـــالقوة الحربيـــة وبالانتصـــار العســـكري، بينمـــا تبُ لـــدى اللبن

، إلى تجربة العديد مـن الـدول، تثُبـت أن بنـاء الأوطـان لـيس حتمـاً ١٩٩٠و ١٩٧٥ن المعاشة في خضم الحروب ما بي

إمــا بســبب اســتحالة الانتصــار العســكري، أو : بالحديــد والنــار وســفك الــدماء، بــل أيضــاً بفضــل قبــول متبــادل وتفــاوض

  .بسبب الكلفة الباهظة لهذا الانتصار حتى بالنسبة إلى المنتصر نفسه

  

٤  

  الحروب" أسباب"ؤرخين عن ضرورة إبتعاد الم

يركــز المؤرخــون كثيــراً فــي كتابــاتهم عــن الحــروب الداخليــة علــى البحــث المســتفيض فــي أســباب انــدلاع هــذه 

غالبــاً مــا تنتهــي تلــك . لكــنهم لا يــوفرون الكثيــر مــن المــواد المتعلقــة بكيفيــة انتهائهــا أو توقفهــا. الحــروب فــي العــالم اليــوم

المتحاربــة بفعــل اســتحالة تحقيــق أي مــنهم انتصــاراً حاســماً علــى خصــمه يســمح لــه الحــروب بالتفــاوض بــين الأطــراف 

ويـوفر النمـوذج . ، أو بسـبب الكلفـة الباهظـة لهـذا الانتصـار حتـى بالنسـبة إلـى المنتصـر"كـل شـيء للـرابح"بتطبيق مبدأ 

  .اللبناني أحد أبلغ الأمثلة على صحة هذا الاستنتاج

. لإنهــاء القتــال" لا غالــب ولا مغلــوب"الأفضــل الوصــول إلــى صــيغة  يظهــر حســاب الكلفــة والمنفعــة انــه مــن

وتبــدو نهايــة الحــروب الداخليــة أحيانــاً ضــرورة ماســة لوضــع حــدٍ للنــزف البشــري والاقتصــادي الــذي يمكــن إذا اســتمر أن 

جماعيــة يمكــن للتســوية أن تصــبح نهائيــة إذا ارتبطــت بثقافــة سياســية وذاكــرة . يوصــل إلــى الانهيــار الشــامل للاوضــاع

  .وإدراك نفسي بأن الانتصارات يستحيل تحقيقها

ممـــا يســـمح بفـــرض حـــلّ قـــادر علـــى " غالـــب ومغلـــوب"لكـــن بعـــض الحـــروب الداخليـــة لا تنتهـــي إلا بصـــيغة 

لأنـه إذا ترافقـت التسـوية مـع قبـول . فالتسـويات الناجمـة عـن المفاوضـات لا تصـمد. الصمود والاستمرار لمراحـل طويلـة

  .ياً وعلى مضض، عندها تكون التسوية مؤقتة استعداداً لجولة عنف اخرىالمتصارعين لها ضمن

في الحروب الداخلية حيـث المغـامرات والرهانـات شـديدة الخطـورة، تواجـه الأطـراف المتنازعـة مشـكلة التعـايش 

خــاوف التــي ولا تنــدمل الجــروح بســرعة بســبب الرواســب والم. مــع النتــائج الخطيــرة لمشــاريعها وتطلعاتهــا الباهظــة الكلفــة

إلـى العـيش معـاً، فـإذا سـمح  تعـودأن  بـةوحيـث انـه غالبـاً مـا يقتضـي علـى الأطـراف المتحار . تحفظها الذاكرة الجماعيـة

طــرف مــا لخصــمه بالســيطرة كلّيــاً علــى الدولــة والاســتئثار بكــل شــيء، عنــدها يتعــيّن عليــه أن يعــيش خاضــعاً لســيطرة 

انتهـت  ١٩٥٧فـالحرب فـي كولومبيـا عـام . ضات بـين الأطـراف المتقاتلـةلذلك تنتهي هذه الحروب غالباً بمفاو . الحضم

                                                 
هندســـة "ويتحـــدث موشـــي ارينـــز عـــن ). اســـرائيل(، نقـــلاً عـــن معــاريف ٢٤/١٠/١٩٨٣الســـفير، ، "تقســـيم لبنـــان: يوجـــد حـــل"موشــي شـــامير، . ٤

 .١١/٦/١٩٨٢في وول ستريت جورنال في تصريح إلى " اسرائيلية للبنان
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بمفاوضــات حــول إتفاقيــة بــين الفــريقين المتحــاربين الرئيســيين علــى تنــازلات متبادلــة قضــت باعتمــاد مبــدأ المــداورة فــي 

ــ ١٩٧١والتســوية التــي حصــلت فــي الســودان عــام . التنــاوب علــى الحكومــة الوطنيــة بلاد أوجــدت مقاطعــة فــي جنــوب ال

 ١٩٧٠وفـي الـيمن الشـمالي انتهـت الحـرب عـام . تتمتع بحكم ذاتي، وأصبح زعيم الثوّار رمزاً سياسياً هاماً في السودان

ــاً وتمثــيلاً داخــل الحكومــة والحكــم المركــزي وفــي زمبــابواي انتهــت الحــرب . باتفــاق مــع الثــوار مُنحــوا بموجبــه حكمــاً ذاتي

أكثــر أهميــة مــن الحجــم الــديموغرافي الــذي يتمتعــون بــه لأكثــر مــن عشــر بالاتفــاق علــى دســتور أعطــى البــيض نفــوذاً 

وانتهت الحرب في ايرلندا الشمالية بعـد التوصـل إلـى اتفـاق . سنوات، جرت بعدها انتخابات وطنية أدت إلى فوز الثوّار

الكاثوليكيـة الراغبـة فـي  سـنة مـن الصـراع بـين الغالبيـة البروتسـتانتية المؤيـدة للحكـم البريطـاني والأقليـة ٣٠يضع حداً لــ 

وبموجبه اصبح لايرلندا الشمالية اعتبـاراً . ١٩٩٨٥للسلام الموقع في نيسان " الجمعة العظيمة"الانفصال، عُرف باتفاق 

حكومـة يتمثـل فيهـا البروتسـتانت والكاثوليـك مناصـفةً، وتتمتـع بحكـم ذاتـي فـي مجـالات  ١٩٩٩من مطلـع كـانون الأول 

  .٦قل، في حين احتفظت بريطانيا بالسيطرة على شؤون أساسية كالضرائب والأمنالاقتصاد والزراعة والن

، )١٩٨٩(في الحالـة اللبنانيـة، تحركـت الـدول العربيـة، مدفوعـةً باشـتداد الحـرب فـي لبنـان فـي عامهـا الأخيـر 

ميثـاق جديـد ينهـي  إلـى النـواب ودعت البرلمانيين اللبنانيين إلى مؤتمر تـمّ عقـده فـي مدينـة الطـائف السـعودية، وتوصـل

وعمــلاً بأحكامــه، حلّــت الحكومــة اللبنانيــة . حالــة الحــرب ويُشــكّل مــدخلاً لإعــادة بنــاء الاســتقلال اللبنــاني ووحــدة الدولــة

الـذي تركـت لـه حريـة العمـل وتوجيـه عمليـات المقاومـة فـي جنـوب لبنـان ضـد " حـزب االله"الميليشيات المسلّحة باسـتثناء 

ووافقت الميليشيات الرئيسـية علـى تسـليم اسـلحتها إلـى الجـيش اللبنـاني أو ". لبنان الجنوبي جيش"الاحتلال الاسرائيلي و

بيعهــا وإعادتهــا إلــى خــارج الــبلاد، وأُدخــل فــي المؤسســة العســكرية عــدد مــن عناصــر الميليشــيات الســابقة الــذين وافقــت 

بـــرت المـــدخل لإنهـــاء الحـــرب بوجههـــا جميـــع هـــذه القـــرارات التـــي اعتُ . الحكومـــة علـــى انضـــوائهم فـــي الالويـــة العســـكرية

لكـن مـا لـم تتضـمنه هـذه الحكومـة والحكومـات  .الداخلي، اتخذتها حكومة ضمت عدداً من قادة الميليشيات بين وزرائها

التي تألفت ما بعد الحرب أنها لم تأخذ بالاعتبار القوى التي ناضلت من أجل السلم، بينما الحاجـة إلـى مشـاركة افرقـاء 

  .كومةالسلم في الح

حتـــى الحـــروب الأهليـــة الأشـــد عنفـــاً التـــي انتهـــت بانتصـــار كاســـح أو مـــن دونـــه، أوجـــدت اتفاقيـــات وتســـويات 

  .متساهلة، أو متسامحة، وأبرزها نموذج الولايات المتحدة الأميركية، ونيجيريا، والنموذج اللبناني

  

٥  

  إعادة الاعتبار لثقافة المواثيق ومفهوم التسوية

أن ينقلـوا الـذاكرة إلـى أولادهـم وأحفـادهم وأن  ١٩٩٠و ١٩٧٥الـذين عاشـوا المعانـاة، بـين من واجب اللبنانيين 

ومــن الخطــأ أن يلقــوا هــذه المهمــة علــى عــاتق المــؤرخين وحــدهم الــذين غالبــاً مــا يســتندون إلــى أوراق . يــرووا مــا حــدث

وبخــلاف ذلــك ســتظل كــل طائفــة  .٧"تــربط بــين تــاريخ المــؤرخين وذاكــرة الشــهود الأحيــاء"وكتــب، لا علــى تجربــة معاشــة 

                                                 
 .١١، ص ٣٠/١١/١٩٩٩النهار، . ٥
 .١٥، ص ١/١٢/١٩٩٩النهار، . ٦

7. Alexandra Laignel- lavastine, “La bonne mémoire de Paul Ricœur”, Le Monde  des livres, 15/9/2000, 
p.11. 



 8

تعــيش تحــت مخــاطر الإنطــواء علــى معاناتهــا وحــدها بشــكل مســتقل عــن معانــاة الطوائــف الاخــرى، وســتبقى الروايــات 

المطلوب كتابة تاريخ لبنان لا من منطلق تغذية النزاعات، . التاريخية بعيدة عن روحية التسامح والتوبة القومية الرادعة

انــه تــاريخ الحريــات، وتــاريخ المعــابر والمعانــاة المشــتركة التــي تولّــد صــدمة نفســية لــدى . تــب بعــدبــل التــاريخ الــذي لــم يُك

إذ مـا . فإذا حاول أحد في المستقبل أن ينصب معبراً في الحي أو الشارع، ينتفض الناس ويمنعونه مـن إقامتـه. الشعب

هـل تولّـدت . د فـي أخطـاء التجـارب الدمويـةالذي يضمن للأجيال المقبلة، التي لم تعرف ماذا حصـل، ألا تقـع مـن جديـ

صدمة لدى الناس، وبخاصةٍ لدى الشباب تنتقل من جيـل إلـى جيـل تجـاه مخـاطر الفـرز؟ هـذه الصـدمة مطلـوب خلقهـا 

  .ئذٍ نكون خلقنا مناعة كبيرة تجاه إعادة انتاج الحربوعندعند الاجيال الجديدة، 

تجربة الحروب، إذ نشاهد يومياً خـلال تجوالنـا فـي الشـوارع ويبدو أن هناك مؤشر آخر على اننا لم نتعلّم من 

. لا بـأس بهـا، ولكننـا سـنظل مختلفـين حـول الزعمـاء فـي لبنـان. الكثير من النصب التذكارية التي تُمثـل زعمـاء لبنـانيين

بقذيفــة  بوســطة التلامــذة التــي كانــت متوجهــة إلــى المدرســة وأصــيبت: حبــذا لــو نــرى نصــباً عــن النــاس ومعانــاتهم، مــثلاً 

حارقــة علــى معبــر المتحــف، أو نصــباً لــذلك الرجــل الــذي نشــرت الصــحف صــوره مصــاباً برصاصــة قنــاص بينمــا كــان 

لا نجـد . الآم النـاس تجمـع أكثـر، فـي حـين أن الزعمـاء تنقسـم الآراء بشـأنهم. عائداً إلى أطفاله يحمـل إلـيهم ربطـة خبـز

  .لق توبة كي لا تتكرر المعاناةنصباً من هذا النوع تعبّر عن الآلام المشتركة، وتخ

ألا تتجـدد بـلحرب الأهلية ولكن بأي شكل؟ في جو من التوبـة، بذكرى اكل سنة يحتفل المواطنون في اسبانيا 

وفــي هيروشــيما تقــام ذكــرى ســنوية كــل عــام للقنبلــة الذريــة التــي قــذفت بهــا المدينــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، . الحــرب

ية؟ بالتأكيد ليس بالشتائم والسباب، بل بالدعاء والتمنـي بـألا تتكـرر وألا يعـاني منهـا أي شـعب كيف تتم المراسم التذكار 

نيســـان فـــي لبنـــان؟ هـــذه مســـؤولية اللبنـــانيين وبخاصـــة العديـــد مـــن الهيئـــات  ١٣هـــل تكـــون هكـــذا أعيـــاد . علـــى الأرض

  .الاجتماعية

وإقامــة نصـــب تــذكاري للمخطـــوفين  نيســـان يومــاً للـــذكرى، لشــهداء الحــرب والمخطـــوفين، ١٣يقتضــي إعــلان 

والمفقــودين الــذين هــم مــن كــل الطوائــف والمنــاطق والانتمــاءات واللاإنتمــاءات، يومــاً للتعبيــر عــن توبــة وطنيــة جامعــة 

يوم للتعبير عن وقفة جماعية أمام الضمير الوطني، يُقدم فيه الجميع الاعتذار . وللمصالحة مع الأموات ومع الماضي

ويقتضــي تاليــاً إقامــة مــأتم رســمي وشــعبي لكــل المخطــوفين لخــتم هــذا الملــف . ٨ويطلبــون الغفــرانإلــى ضــحايا الحــرب، 

  .المفتوح، وإحياء الطقوس لدفن أمواتنا، وإعلان عدم عودتنا بتاتاً إلى الحرب

فـــي لبنـــان، ســـعت . يصـــعب مجابهـــة منظومـــة الحـــرب عنـــدما تتوطـــد دعائمهـــا فـــي الـــداخل، وبرعايـــة خارجيـــة

ية الأزمــة إلــى توزيــع مكافــآت علــى التنظيمــات المســلّحة وقــادة الميليشــيات بإشــراكهم فــي هــذه الاتفاقــات الاتفاقــات لتســو 

ويبــرز تشــابه بــين نهايــة الأزمتــين اللبنانيــة والبوســنية مــن خــلال ملاحقــة بعــض قــادة . ٩واســنادهم حقائــب ومراكــز وزاريــة

" أبطـال"عفو عام عن جرائم الحـرب، مـا سـمح لـبعص  ففي لبنان صدر قانون. التنظيمات المسلّحة في كلٍ من البلدين

                                                 
 .٥، ص ١٠/٢/٢٠٠٠النهار، ، "رسالة اعتذار إلى الضحايا بإسم لبنان"يراجع اسعد شفتري، . ٨
، "هــل ينتقــل اللبنــانيون مــن الســاحة إلــى الــوطن؟: ٢٠٠٠التقريــر الســنوي الثــاني حــول حالــة الســلم الأهلــي الــدائم فــي لبنــان "مســرّة،  انطــوان. ٩

 خلاصة الندوة السادسة والعشرين، والثانية لمرصد السلم الأهلي الدائم التي عقدتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، بالتعـاون

نهــار الشــاب، ، ونشــرت خلاصــتها رلــى مخايــل والــين فــرح فــي ١٩/٨/٢٠٠٠و ١٤بــين ) قبــرص(تمرات فــي ايانابــا مــع مركــز المــؤ 

١٩/٩/٢٠٠٠. 
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والـذين حـاولوا التمـرّد . الوصول إلى أعلى المناصب في السـلطتين التنفيذيـة والاشـتراعية، وكـذلك فـي الادارة فيالحرب 

  .١٠أُحيلوا على المحاكمة بعد أن جُرّدوا من حقهم في الحكم، وفي الإفادة من مفاعيل العفو

وصـــل بعـــض رمـــوز الحـــرب إلـــى الســـلطة، إلا أن المتمـــردين علـــى التســـوية أصـــبحوا وفـــي البوســـنة أيضـــاً، 

أمــا الســلم الأهلــي فــي البوســنة، بخــلاف . ملاحقــين أمــام محكمــة دوليــة فــي لاهــاي بتهمــة ارتكــاب جــرائم ضــد الإنســانية

ين المجموعـات الدينيـة الحالة اللبنانية التي أظهرت استحالة تفكيك النسيج الاجتماعي، فهو يقوم على الفصل والفـرز بـ

  .الصرب والكروات والمسلمون: الثلاث التي يتألف منها المجتمع البوسني، وهي

هل يقتضي اللجوء دومـاً إلـى فريـق خـارجي أو طـرف أجنبـي ثالـث مشـجع يسـاعد الجماعـات المتحاربـة علـى 

التـــي ) الترويكـــا(ة الثلاثيـــة التفـــاوض لوضـــع حـــدٍ للحـــرب علـــى غـــرار مـــا حصـــل فـــي الحالـــة اللبنانيـــة مـــع اللجنـــة العربيـــ

وكــذلك . أوصــلت أعمالهــا إلــى اتفــاق الطــائف؟ انهــى مــؤتمر الطــائف الــذي عُقــد فــي المملكــة العربيــة، الحــرب فــي لبنــان

كــان لا بــد فــي الحــالتين مــن مــؤتمر يُعقــد فــي . انهــى مــؤتمر دايتــون الــذي عُقــد فــي الولايــات المتحــدة، حــرب البوســنة

. ي لإنهاء الحرب التي تحولت من حرب داخلية محدودة إلى ساحة لاقتتال القوى الخارجيـةالخارج، وبدعم إقليمي ودول

وفــي المقابــل، فــإن الترويكــا العربيــة بــذلت جهــوداً حثيثــة خــلال أشــهر طويلــة للحصــول علــى موافقــة الخــارج علــى اتفــاق 

  .الطائف لاسيما في الشق المتعلق بالاتفاقية الأمنية الخارجية

وتحولاً إيجابياً في مسار الحوادث،  ٢٠٠٨عام  الناشبة إتفاق الدوحة حلاً للأزمة شكّلة، وفي مرحلة لاحق

 بحيث أدى الاتفاق إلى رفع مخيّم اعتصام المعارضة ٢٠٠٨ن حافة حرب داخلية في أيار خاصةً مع إنتشال لبنان م

بعد  سليمان رئيساً للجمهوريةميشال  العماد بالإضافة إلى انتخاب بعد سنة ونصف على إقامته، من وسط بيروت

تشكيل المجلس الدستوري بعد تجاذبات، وإجراء أسفر عن إعادة ، و فراغ في سدة الرئاسة استمر قرابة ستة أشهر

  .٢٠٠٩حزيران  ٧الانتخابات النيابية في 

لــيس حــدثاً حصــل فــي التــاريخ فــي صــورة عــابرة، بــل يقــع فــي ســياق مســار طويــل مــن ممارســة  الدوحــة إتفــاق

حقـــق اللبنـــانيون ارقامـــاً قياســـية فـــي إتفاقـــات الســـلام، مـــن دون أن يـــؤدي بعضـــها إلـــى وضـــع حـــل . ١١ســـة التســـويةسيا

ولم يستخلصوا بعد من . للنزاعات، بل يستمرون في التعلّم في التاريخ، وكل مرّة بفعل تجارب وإختبارات ومعاناة جديدة

لـيس المهـم مـن إنتصـر أو مـن تنـازل ربمـا عـن . تضامن بيـنهمتاريخهم فلسفة وطنية تدعم إستقلالهم وإستقرار بلدهم وال

  .الأكثر أهمية أن الأوضاع عادت إلى نقطة أكثر قابلية للتحكم والسيطرة. حق مشروع لمصلحة التضامن

وأعاد الاعتبار الى لبنان وطن الرسالة لا ساحة . كرس إتفاق الدوحة عهدًا جديدًا من المصالحة والتفاهم في لبنان

ووضع حدًا للمظاهر المسلّحة وعودة الحياة الطبيعية الى بيروت . أهلية أو داخلية مع امتدادات خارجيةلحروب 

  .وسائر المناطق التي شهدت استباحة مسلّحة

لبناني تم التوصل إليه برعاية دولة عربية شقيقة هي -لبناني: هذا الإتفاق هو إنجاز وطني وعربي في آن  

امعة العربية، ذلك أن الأمور في لبنان وصلت الى حافة حرب داخلية جديدة جاء قطر وبمساعدة أمين عام الج

  .الإتفاق ليقطع عليها الطريق مما شكّل تحولاً إيجابيًا في مسار الأحداث اللبنانية

                                                 
 .١٢ص  ،١٧/٢/١٩٩٨النهار، ، "دايتون من الطائف إلى: دراسة مقارنة بين لبنان والبوسنة"محمد السمّاك، . ١٠
بناء ثقافة المواثيق في لبنان من أجل مواطنية فاعلة، بيروت، : )٢١/٥/٢٠٠٨(اتفاق الدوحة ، )اشراف(انطوان مسرّه وربيع قيس . ١١

 .ص ٤٦٤، ٢٠٠٩المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والمؤسسة العربية للديمقراطية، المكتبة الشرقية، 
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وهو . ثمة إيجابيات واضحة من الإتفاق، تتمثل في وقف إنزلاق بلاد الأرز الى هوة الحرب الأهلية مجددًا  

دولي بالغ  –الطائفي الداخلي اللبناني مع إحتقان آخر إقليمي  - شبه مؤكد بعد أن تقاطع الإحتقان المذهبيخطر كان 

  .الحدة

. بينما لبنان هو بلد المواثيق بامتياز! في سطرين ١٩٤٣تتناول كتب التاريخ المدرسية في لبنان ميثاق 

والحاجة إلى ثقافة ميثاقية تكون . للازم في المجتمع اللبنانيتميزت كتب التاريخ بعدم إعارتها ثقافة المواثيق الإهتمام ا

مرتكزاً للحياة السياسية، خاصةً من خلال برامج التعليم والتربية المدنية والتاريخ من أجل تعزيز شرعية النظام 

  .وإستقراره

بين اللبنانيين مواثيقنا ليست ظرفية ولا مرحلية في إنتظار إنقلاب موازين قوى، بل هي استراتيجية تربط 

  .وتوحدهم

لبنان بلد المواثيق والمساس بأي ميثاق هو مس بكل البناء الوطني الذي يقوم عليه البلد، ويجعلنا في كل 

في كل مرة . ليس الميثاق داخليًا دومًا، هو داخلي وخارجي في آن. مرة نكرر تجربة الحرب لنصل بعدها الى ميثاق

بلدهم لا يتمكنون دومًا من حل هذه المشاكل بارادتهم المنفردة، فغالبًا ما تفلت  يفتعل فيها اللبنانيون المشاكل في

في حال لم تترسخ ثقافة المواثيق في لبنان سوف نعود كل عشر او اكثر الى . علينا ان نعي ذلك. الامور من ايديهم

  .وادراكه مشكلة مستعصية مع الواقع وانفصام بين الواقع تجاهل ثقافة المواثيق يولّد. تجربة وانتاج حروب جديدة

إتفاق الدوحة مثلاً هو آخر ميثاق في البناء القومي في لبنان في سياق مسار تاريخي طويل من المواثيق 

وهو آخر مطاف الحوارات والمؤتمرات . إثر تجارب مأسوية في الإستقواء الداخلي وإستحالة الإنتصار أو كلفته

التي جمعت زعماء لبنانيين، وأدت إلى تغليب منطق التسوية التفاوضية، والإحتواء الديمقراطي للنزاعات  والعاميات

  .بالطرق السلمية

بعامية لا يمكن لأي كتابة تاريخية تجاهل سياق المسار الممتد من الحوار حول سياسة توافقية مرّت قديماً 

 الوثيقة الدستوريةمع  ١٩٧٦في التاريخ المعاصر منذ ، وتواصلت ١٩٤٣ الميثاق الوطني، ثم ١٨٤٠ إنطلياس

شباط (وتضمنت اقتراحات للإصلاح السياسي وتعزيز قواعد المشاركة التي أعلنها الرئيس الراحل سليمان فرنجية 

مؤتمري ثم . ١٩٧٩و ١٩٧٨إبان عهد الرئيس الياس سركيس عام  ١٤مبادئ الوفاق الـثم تبعها إعلان ). ١٩٧٦

بعد الأحداث التي عصفت بلبنان من حرب الجبل والضاحية إلى  ١٩٨٤و ١٩٨٣عامي ) سويسرا( لوزان وجنيف

فأوراق السفيرة . بين قادة الميليشيات الرئيسية ١٩٨٥عام  الاتفاق الثلاثيثم توقيع . ١٩٨٤شباط  ٦إنتفاضة 

أعمال اللجنة لاً إلى ايبريل غلاسبي التي كانت تتنقل بين بيروت ودمشق وواشنطن والرياض، وصو  الاميركية

، وإنتهاءً ١٩٨٩عام  اتفاق الطائفالتي كللتها القمة العربية وأوصلت إلى  اللجنة الثلاثية، ثم السداسية العربية

الأمين العام لجامعة الدول بفضل الجهود المكثفة لأمير قطر ورئيس وزرائه، و  ٢٠٠٨أيار  ٢١في  بإتفاق الدوحة

وأثمرت عن إنعقاد  ٢٠٠٨أيار  ١٢- ٧ن إجتياح بيروت ومحاولة إجتياح الجبل في الأزمة الناجمة عالعربية لحل 

ثم استئناف مؤتمر الحوار الوطني في القصر الجمهوري في . مؤتمر في العاصمة القطرية والتوصل إلى هذا الإتفاق

  .الوقت الراهن، ويستمر لغاية ٢٠٠٨بعبدا برعاية الرئيس ميشال سليمان بدءاً من الفصل الأخير من العام 

اللبنانيون . السياسة التوافقية، إحدى ثوابت التاريخ اللبناني، تظهر ميل اللبنانيين إلى التسوية والتوافق

من المفيد . منغمسون بشدة في التسوية، يتأرجحون ما بين حافتين تنتقل بهم ما بين التسوية والمساومة، وبالعكس
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، أو ٢٠٠٩وحتى  ١٩٧٥لمتفاوضون اللبنانيون على المستوى الرسمي منذ جمع كل الإتفاقات الداخلية التي حققها ا

إكمال ما بدأه بعض الباحثين في جمع تلك الإتفاقات التي أُنجزت طوال سنوات الحرب، للوقوف على حجم النقاط 

زاعات في لبنان لذلك، لا يمكن لأي نظرة تاريخية أن تتحدث حصراً عن ن. المتفق عليها بالإضافة إلى النقاط النزاعية

  .أو عن توافق بين اللبنانيين، بل يشتمل التاريخ اللبناني على حالات في النزاع والتسوية معاً 

يحتاج اللبنانيون خاصةً إلى تغيير نظرتهم الدونية إلى مفهوم التسوية وإعادة الإعتبار لسبل تدبير النزاعات 

  .في ما بينهم وتعزيز ثقافة المواثيق والمناعة

  

٦  

  اط الوساطةأنم

يُستخلص مما تقدّم وجود طريقتين مختلفتين لتدخل طرف ثالث بغية إيجاد حلّ سلمي لنزاع قـائم بـين طـرفين 

  :أو أكثر بواسطة التفاوض

، علــى غــرار مــا حصــل فــي الســودان حيــث قامــت مجموعــات )(Quiet mediationالوســاطة الهادئــة . ١

بإقامة إتصالات بين الطـرفين المتنـازعين امتـدت سـنوات عـدة، ) نيسةفي هذه الحالة، جماعات تابعة للك(غير حكومية 

وفــي الحالــة اللبنانيــة، افتــتح العاهــل الســعودي ووزيــر خارجيتــه فــي الأول مــن تشــرين الاول . وشــجعتهما علــى التفــاوض

وحضر . لسعودية، خلوة البرلمانيين اللبنانيين في الطائف التي أفضت إلى الإتفاق المعروف بإسم هذه المدينة ا١٩٨٩

  .نائباً نصفهم من المسيحيين ونصفهم من المسلمين ٦٢

بنــاء علــى دعــوة كريمــة مــن حضــرة صــاحب الســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني أمــا اتفــاق الدوحــة فانعقــد 

سـه صـاحب المعـالي ئ، ور ٢٠٠٨ مـايو /أيـار ١٦فتـتح جلسـات الحـوار الـوطني فـي الدوحـة يـوم اأمير دولة قطـر الـذي 

وزير الخارجية، وشارك فيه السيد عمرو موسى الأمـين العـام  -محمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء  الشيخ

 ١٦الـى  ١٤لجامعة الدول العربية ومعـالي الـوزراء أعضـاء اللجنـة العربيـة التـي حضـرت الـى بيـروت خـلال الفتـرة مـن 

  .ةقوى السلطة والمعارضة اللبنانيومشاركة قادة  ،٢٠٠٨أيار من 

اتفاق "خرجت لبنان من محنته، ليست هي ذاتها التي تضمنها أالتي  في الدوحة سس التسوية الجديدةأُ 

ولا تتناقض معها، بل على العكس نص إتفاق الدوحة على مرجعية إتفاق الطائف وفي إنسجام  ١٩٨٩عام  "الطائف

ما سُمي بـ ولا تلك التي وضعت حدا ل. نفسهاي ه بين الإتفاقين لم تكن الظروف الدولية والاقليمية تام معه، رغم ان

  :وابرزها ثلاثة ،بين كل تلك التسويات التاريخية ملموسة هوجه التشابأولكن . "١٩٥٨ثورة "

، كما أشار إلى ذلك سمو أمير "الغالب هو لبنان والمغلوب هو الفتنة"، بل "لا غالب ولا مغلوب" صيغة: اولاً 

  .قطر في افتتاح المؤتمر

، بسبب إستحالة الإنتصار وميدانياً  طريق مسدود، سياسياً  إلى وصول الافرقاء اللبنانيين المتنازعين: ثانياً 

  .العسكري وكلفته الباهظة
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نهاء النزاع في لبنان، لأسباب مختلفة، وربما و مؤيدة لإأتوفر ظروف اقليمية ودولية مشجعة : ثالثاً 

الدولية والإقليمية هذه المرة في مصلحة لبنان خلافاً لمرات وفي مطلق الأحوال كان تضارب المصالح  .متضاربة

   .حيث كان التضارب يؤدي إلى تأجيج الصراع الداخلي المسلّح ١٩٩٠- ١٩٧٥سابقة خلال سنوات 

  

عادةً يتمتع الطرف الثالث دائماً بقوة ضغط مساعدة للطرفين، لأن لا مصلحة له في قضـية النـزاع، ولا يهـدد 

لذا عندما تقرر الأطراف المتحاربة انها بحاجة . ن المتنازعين، بل يُنظر إليه عموماً على انه محايدتالياً مصالح أي م

إلـــى التفـــاوض علـــى عقـــد اتفاقيـــة ســـلمية، فإنهـــا تجـــد فـــي الطـــرف الخـــارجي أو الثالـــث وســـيطاً مســـاعداً لتـــذليل العوائـــق 

هــي المفهــوم التقليــدي لعمــل " الوســاطة الهادئــة"ة بـــهــذه الطريقــة المســما. والمخــاطر التــي قــد تعتــرض آليــة تســوية النــزاع

  .الوسيط الخارجي

، هــذا التعبيــر مقتــبس مــن عــالم السياســة )Mediation with muscle( الوســاطة بقــوة العضــلات. ٢

William Zartmanيواكـب بتصـعيد  كـل لقـاءيبرز بوضوح في الحلول المطبقـة فـي حالـة لبنـان أيضـاً حيـث كـان  ١٢

المســاومة أو  –الإتفــاق : ولــم تكــن تلــك المــرة الوحيــدة التــي وجــد اللبنــانيون أنفســهم فيهــا أمــام خيــار .القصــف فــي لبنــان

فـي مرحلـة مـن الانتخابـات الرئاسـية خُيّـروا بوقاحـة علـى : "أورد الـدكتور انطـوان مسـرّة ان اللبنـانيين! الفوضى والقصف

وفي بعـض بنـود وثيقـة الوفـاق الـوطني ! ، وإما الفوضىإما الانتخابات والمرشح الفلاني: لسان ديبلوماسي دولة عظمى

  !١٣"القبول أو الفوضى: وضعوا أمام الخيار الآتي ١٩٩٢وانتخابات  ١٩٨٩العام 

فــي حالــة زمبــابواي حيــث أدى تــدخّل حكومــة بريطانيــا التــي لهــا مصــالح فــي ذلــك البلــد، إلــى اســتخدام نفوذهــا 

هددت السلطة الإنكليزية بـالتخلي . ما بالإكراه على التوصل إلى اتفاقالقوي للضغط على الطرفين المتنازعين، وإرغامه

عن مساعدة حكومة روديسيا إن هي رفضت التعاون، وفي الوقت نفسه أقنعت الولايات الداعمة للثوار بالضغط عليهم 

بريطانيـا بالضـغط قامـت . في الوقت الذي كانوا فيه على وشك الانتصار العسكري، بهدف القبـول باتفاقيـة تنهـي النـزاع

بمعظـم بنودهـا مـن دون ) أي بريطانيـا(على كل من الطرفين المتنازعين لدفعهما نحو تقديم تنازلات متبادلة أملتها هـي 

وحــدها الســلطة . وشــعر كــل طــرف بــأن البريطــانيين كــانوا يــدعمون الطــرف الآخــر. ان يكــون أي منهمــا راغبــاً بهــا كليــاً 

ضمان تنفيذ الاتفاق عبـر إرسـالها بعـض جنودهـا إلـى زمبـابواي، لأنهـا بهـذه الطريقـة  البريطانية كانت تملك القدرة على

. أقدمت على طمأنة الثوار الذين تخطوا مخاوفهم من قيام حكومـة روديسـيا باسـتغلال الهدنـة أو وقـف النـار لمهـاجمتهم

  .فقط حكومة قادرة كان بإمكانها أن تضفي صدقية على مثل هكذا التزام

ربتــان، أي الوســاطة الهادئــة والوســاطة بقــوة العضــلات، تتكــاملان الواحــدة مــع الاخــرى أكثــر ممــا هاتــان المقا

في المراحل الأخيرة مـن المفاوضـات السـودانية، كـادت المخـاوف المتبادلـة أن تـؤدي إلـى فشـل الاتفـاق بـين . تتضاربان

بالضـــغط علـــى كـــل مـــن الطـــرفين بغيـــة المتنـــازعين، لكـــن حـــل المشـــكلة أتـــت بـــه الحكومـــة الاثيوبيـــة عـــن طريـــق قيامهـــا 

ــاً علــى . التوصــل إلــى اتفــاق وعلــى نحــو مشــابه تمامــاً كــان الموقــف البريطــاني فــي المفاوضــات الزمبابويــة يســتند جزئي

                                                 
12 .Cf. Roy Licklider, “Internal conflicts: Negotiation and End in Civil Wars: General Findings”, in 

Peaceworks revue of United States institute of peace, On a “New approches to international 
negotiation and mediation”, Edited by Timothy D. Sisk, August 1999, pp. 24-37. 

 ".قضايا النهار"، صفحة ١٨/١١/١٩٩٣النهار، ، "كيف نكون مستقلين؟"انطوان مسرّة، . ١٣
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وفـي . معلومات ومعطيات وفرها وسطاء سابقون حاولوا في الماضـي وفشـلوا فـي دفـع الفـريقين للتوصـل إلـى عقـد اتفـاق

لجهـــة الوســـيطة الواحـــدة أن تســـلك مســـاعيها، فـــي الوقـــت نفســـه، المقـــاربتين المختلفتـــين مطلـــق الأحـــوال يصـــعب علـــى ا

  .بالنسبة إلى النزاع الواحد

  

٧  

  ماذا يمكن عمله للاستفادة من التجربة اللبنانية؟

 بناء الذاكرة في لبنان وعدالة دون حقد وانتقام

إلى  سلطويحرب إلى السلم أو من الحكم التحول من الالفي غمار عملية  عادةً  المصالحة الوطنيةتنشأ فكرة 

، نظراً لأن "عدالة دون حقد وانتقام: "لتجربة اللبنانية بعنوانيمكن اقتراح خطوات للمتابعة المستقبلية في ا .الديمقراطية

 .يةالمحاسبة في حالات الحرب الأهلية لا تكون فقط قضائية، بل هي أيضاً انسانية وخلقية ووجدانية واجتماعية وتربو 

  :أبرز تلك الاقتراحات

. جاء اتفاق الطائف ليضع حداً للحرب، وشكّل ضرورة ماسة لوضع حدٍ للنزف :تنمية ثقافة المناعة. ١

لكن إقتصرت المصالحة الوطنية على إجتماع النواب اللبنانيين في الطائف وإقرار وثيقة الوفاق الوطني والقيام 

  .ودة المهجرين، دون إنتشار وتعميم هاجس عام ببناء المناعة اللبنانيةبإصلاحات سياسية وتشكيل لجان مصالحات لع

ان قانون انشاء المحكمة الدولية هو الأساس والمدخل  :المحكمة الدولية ومسارات عدالة إنتقالية. ٢

. ارهابيةالقانون وضمان اللامحاسبة على اثر عمليات حربية " بهدلة"لاستعادة سلطة المعايير في لبنان بعد عهود من 

ذُكر في هذا السياق أقوال لمحققين دوليين في لجنة التحقيق بأن المحاكمة قد تطول وقد تصل أو لا إلى نتائج، 

، مذكراً بإكتفائه بمعرفة "نكتفي بالحقيقة، ولا نريد الانتقام: "بالاضافة إلى قول وليد جنبلاط للشيخ سعد الحريري

  .لاطالحقيقة في قضية والده الشهيد كمال جنب

لكن للأسف أخطأ بعض اللبنانيين في تفسير هذه المواقف خلافاً لرقيّها ونضجها والحكمة السياسية التي 

العدالة الانتقالية محورية بالنسبة للبنان، لأنها تُطلق مسارات قضائية أخرى غير المحكمة الدولية تطبيقاً لمبدأ . أملتها

قالية كل انتهاكات الحرب وما بعدها بينما مهمة المحكمة الدولية تقتصر تشمل العدالة الانت. عدم الإفلات من العقاب

ولا تعارض بين هذين النمطين من العدالة، بل تكامل بالأحرى لأنهما يساهمان . ٢٠٠٤فقط على جرائم الاغتيال منذ 

لمستقبل معرفة في توفير شروط أفضل لعدم التكرار، وفي الحفاظ على الحقائق وعدم إضاعتها إذ من حق أجيال ا

وقد يضطر لبنان مستقبلاً إلى . الحقائق كي لا تعود إلى الوقوع في دوامة العنف، ليس الموضوع مجرّد مسألة جنائية

  .إنشاء لجنة حقيقة ومصالحة لكنه يلزمها رصيد وثائقي يقتضي العمل على بنائه من أجل الأجيال القادمة

د اليوم خوف على السلم الأهلي واستعادة الفتنة لدى الذين لا يوج :الشباب ليسوا شهوداً على المآسي. ٣

لكن توجد مخاوف حقيقية من إعادة انتاج حروب داخلية بالنسبة . اتعظوا من اللبنانيين، وهم ممن عاشوا الحرب

عاناة، لأجيال الشباب الذين ولدوا ما بعد الحرب، وما بعد السلام، والذين لم يكونوا أصلاً شهوداً على المآسي والم

  .سنة وما دون، وهم ممن يمكن تعبئتهم ٢٥وخاصة لدى جيل الذين هم في عمر 
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تُشكل برامج التاريخ التي أعدّها المركز التربوي للبحوث : إعادة العمل ببرامج التاريخ المدرسي. ٤

ربوياً رائداً عملاً ت) ٨/٦/٢٠٠٠الصادر في  ٣١٧٥المرسوم الرقم (والانماء، بإدارة البروفسور منير ابو عسلي 

لكن تشكيل هيئة جديدة لمراجعة هذه المناهج وإعادة النظر في مضمونها، بدل وضعها قيد التطبيق انسجاماً . وإيجابي

توقفت هذه البرامج قبل سنوات بقرار صدر عن وزير . مع روحيتها، يكشف عن عدم الوعي وغياب رؤية مستقبلية

واعد التشريعية وتراتبيتها كونها صدرت بمرسوم في مجلس الوزراء للتربية وفي شكل يناقض السياق الهرمي للق

تستدعي هذه البرامج من الحكومة الجديدة ووزارة التربية إعادة العمل بها، وتتطلب . ويستحيل وقفها بقرار من وزير

إشراف الفريق ذاته قيادة ومتابعة وجهوداً وفاقية على درجة عالية من قبل القوى الحيّة في المجتمع بغية تطبيقها وب

والآمال معقودة على وزير التربية . الذي وضعها لأنها ليست عملية إدارية وبيروقراطية، بل انسجاماً مع روحيتها

  .الدكتور حسن منيمنة في هذا المجال والذي كان عضواً في اللجنة التأسيسية

. الحرب بل يستمر مفتوحاً  لم يتم بعد ختم ملف مفقودي ومخطوفي :الحاجة إلى ختم ملفات الحرب. ٥

على رفات العريف الشهيد ) ٢١/١١/٢٠٠٩و ١٥/١١بين (أُعيد الملف إلى الواجهة مع التعرّف في أسبوع واحد 

خُطف وقتل في العام (والعثور على رفات الصحافي البريطاني أليك كوليت ) ١٩٩٠فقد منذ (جوني ناصيف 

  .بقايا أو مفقودين آخرينوالأرجح أن يتكرر فتحه مع العثور على ). ١٩٨٥

إقتُرح إقامة نصب تذكاري في وسط بيروت لمفقودي ومخطوفي الحرب الذين هم من مختلف الطوائف 

ولكن أي شيء لم يحصل بعد . والمناطق والانتماءات السياسية واللاانتماءات، ويشكلّون الرمز الحي للمعاناة المشتركة

السياسة الرسمية المتبعة في هذا المجال ليست نسيان الذاكرة "! الجراح الحرص على عدم نكء"من هذا القبيل بذريعة 

  .فحسب، بل بالاحرى إنكار لها

حسب تعبير للدكتور " ذاكرة التوبة القومية"يقتضي الخروج من الذاكرة الحاقدة إلى : الذاكرة الجماعية. ٦

ويتعيّن . ية وطنياً وعلى مستوى البلدياتانطوان مسرّة، والعمل على تنظيم مساحات للذاكرة ونصب وشعائر تذكار 

، وحتمية "لنخرج من حالة الصدمة"، و"لننسى ولكن لنستذكر: "عزل الذاكرة عن شحنتها العاطفية أو المشاعرية

هذه الذاكرة تفترض الغوص أعمق من الشعارات، بل نوعًا . التكرار، من خلال آلية لمقاومة الفتنة وبناء مناعة الذاكرة

ان نسبة الأجيال التي . بة أو الغفران أو حوار ونقاش ربما على نمط اللجنة التي تألفت في افريقيا الجنوبيةمن المحاس

لم تعرف الحرب آخذة بالارتفاع، شدد المشاركون في الدورة على الحاجة إلى تعميم الشعور لدى الشباب بأن شعوباً 

ليابان التي عمدت إلى تغيير برامج التربية والتاريخ إثر ذُكرت في هذا السياق تجربة ا. حولت خبرتها الى نجاحات

تعرضها للقنبلة النووية في هيروشيما وناكازاكي، واعتذار رئيس حكومتها من الإنسانية جمعاء عن أعمال الحكومات 

  .السابقة، وتحولت اليابان بعد ذلك إلى قوة إقتصادية كبرى في العالم

هذه المتاحف هي ضرورية كأماكن ذاكرة ومراكز لجمع وتوثيق : متحف وطني ومتاحف محلية للذاكرة. ٧

  .وغيرهما من الكتابات ١٤أدب المعاناة، مثال كتابات غصيبة كيروز، وكتاب جوزف سعادة الصادر بالفرنسية

                                                 
14 Saadé, Joseph, par Philippe Lapousterle, Victime et bourreau, Paris, Presses Pocket, Calman-Levy, 
1990, 254 p. 
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الثقافة : تغيير وفضح الذهنيات السائدة في ما يتعلق بالتوبة الوطنية وثقافة الاعتراف والاعتذار. ٨  

وفي لبنان لا شك جرت أعمال . وماً لا تعرف أدب الاعتراف، بل بالأحرى التبرير والطمس والتسترالعربية عم

مشجعة ورائدة في ثقافة التوبة أبرزها إعترافات ونقد ذاتي تندرج في إطار ثقافة الغفران صدرت عن أسعد الشفتري 

ض المسؤولين السابقين، بسطحية وللأسف نظر إليها البعض، وخاصة بع. ووليد جنبلاط وسمير جعجع وغيرهم

  .وقصر نظر وعقم يدّل على غياب النضج السياسي لديهم رغم كونهم باتوا طاعنين في السن

، عرض نشاط قامت به إحدى "حالة حرب غير معلنة"ومن الأعمال الرائدة في مواجة توترات مستعادة و

ت لقاءات مصارحة بين مقاتلين سابقين أعربوا حيث نظم ٢٠٠٨أيار  ٧الجمعيات في منطقة عاليه رداً على أحداث 

والجمعية اللبنانية " فرح العطاء"ذكرت أيضاً أنشطة جمعيات أخرى بينها ". راحة وسلاماً نفسياً "عن فعل الندامة وأثمر 

  ".تنذكر ما تنعاد: "ذكرى الحرب تحت عنوان ٢٠٠٩نيسان  ١٣لحقوق الإنسان بمناسبة 

 ١٩٩٢ان الرؤية الغالبة تبرر إعادة النظر بقانون العفو الصادر عام : امجرائم مع وقف تنفيذ الأحك. ٩

الذي ألغى جرائم الحرب من أساسها، أو تفرض على الأقل إعادة فتح النقاش حوله لسد فراغ أوجده لدى الضحايا 

الاعتبار إليهم، والاعتراف وهذه العودة ليست بتاتاً بدافع فتح تحقيقات جنائية بل إعتذاراً من الضحايا وردّ . وعائلاتهم

بأن عمليات قتلهم هي جرائم مع وقف تنفيذ الأحكام والانتقامات، خاصةً في ضوء التقدم الحاصل بإلغاء عقوبة 

أخطر ما في . ٥٤٩من قانون العقوبات واستمرار المساعي لالغائها من المادة  ٥٤٨و ٥٤٧الاعدام من المادتين 

عمل العفو في العدالة الانتقالية كمسكن لتنشيط الحوار الوطني، لكن تظهر التجربة يُست. الجريمة هو محاولة تبريرها

الدولية المعاشة أن العفو في الحالات التي تمّ اللجوء إليه جرى إفراغه تدريجياً من محتوياته للحيلولة دون ضمان 

  .اللامحاسبة

تكون مهمته رصد : الية في لبنانإنشاء مرصد للممارسات الجيدة في مجال ثقافة العدالة الانتق. ١٠

تندرج في إطار هذه الممارسات كل صيغ الحوار . وتوثيق الأنشطة التي تساهم في شكل إيجابي في تعزيز هذا الحقل

ويندرج في هذه الممارسات . الوطني المبعثرة التي جمعت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم قسماً لا يُستهان به

" الوطن الصعب والدولة المستحيلة: "وس دعيبس، حوارات بين كريم بقرادوني وكريم مرّوة بعنوانأيضاً كتاب طاني

  .كنموذج في بناء ثقافة الأمثولات والعبر من الحرب، وغيرها من الأعمال والمؤلفات

المخطوفين، : يقتضي تالياً متابعة عمل المجتمع المدني وجمعيات الضحايا لتوثيق انتهاكات الحرب

فقودين، السجناء، المنفيين، الاعتداءات على رجال دين، سياسيين، ديبلوماسيين، ضحايا السيارات المفخخة، الم

التعرّض لمواطنين، جامعيين، إعلاميين ومؤسسات إعلامية، أصحاب مهن حرّة، وموظفين، وعاملين في منظمات 

  .الناجحة في هذا المجال ونشر وتعميم الأعمال... . توثيق وسائل الخوف والتخويف... إنسانية

. والحاجة إلى جمع الدراسات والتحليلات والآراء الرصينة حول السياق التاريخي والسياسي للنزاعات الدامية

وتوثيق تجارب الاستماع إلى أطراف النزاع والأفلام الوثائقية وجمع مولفات ووثائق وبناء موقع الكتروني على 

  .وطنية شاملة الانترنيت كخطوة إضافية نحو ذاكرة
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وسجلت النقاشات استمرار إرتفاع عدد الجمعيات والأفراد العاملين في سبيل السلم الأهلي والذاكرة على كل 

المستويات الوطنية والمحلية في البلدات والقرى والاحياء، يُشكل دليلاً على نجاح وفاعلية تنمية الذاكرة وإرادة تكامل 

  .اليةمع مبادرات وبرامج العدالة الانتق

الحاجة إلى تهيئة المجتمع للسنوات المقبلة لفتح نقاش واسع حول العدالة الانتقالية  :تحضير المجتمع. ١١

لا يقتصر على جوانب قانونية تقنية ويشمل متطلبات المصالحة الوطنية لأن كل التشريعات والأموال والمساعدات 

ية غير قادرة وحدها على ردم الهوة القائمة بفعل غياب للمهجرين وأهالي الضحايا والتقديمات الصحية والاجتماع

مع العلم أن المصالحة الوطنية تبقى مهددة ما دام طرف أو أكثر . الحوار بين الطبقة السياسية وحركات الضحايا

ان المجتمع المدني قادر على تشجيع . يملك السلاح، حيث لا حوار متكافئ ولا مساواة في ظل استمرار إنتشاره

ماء السياسيين على الاتفاق في حواراتهم، من خلال حوار موازٍ تقوده الجمعيات الأهلية، مما يعطي السياسيين الزع

  .مبرراً ومسوغاً للإتفاق

***  

توجد في لبنان أكثر من إرهاصات فكرية ومقومات توفر درجة من الأهمية بفضل بعض الجمعيات الرزينة 

دالة الانتقالية، وتحتاج تالياً إلى مفكرين أحرار، ونخبة متنورة وصحافة حرة في المجتمع المدني، وتُشكل مدخلاً للع

ويقتضي توسيع نطاق المهتمين والمستفيدين من العدالة الانتقالية كونها أحد روافد أنسنة السياسة ... ورأي عام داعم

  .في لبنان

كنمط مغاير من العدالة لا يقتصر على ما يمكن استخلاصه هو آليات للعدالة الانتقالية يحتاجها لبنان اليوم 

ولبنان الذي عانى في تاريخه الحديث سبع عشرة . الجوانب القانونية التقنية، أهم سماتها أنها عدالة دون حقد أو انتقام

سنة من الحروب الداخلية بحاجة ماسة إلى هذا النوع من العدالة إذا أراد تطهير ذاته وعدم تكرار ما حصل بين 

  .، وخاصةً عدم توريث الأجيال القادمة آلية التكرار١٩٩٠- ١٩٧٥

  

٨  

  مكونات ثقافة الوقاية

كيف نحصّن أنفسنا ضد نزاعات فعلية أو مفتعلة؟ يقتضي إخضاع النزاعات للتحليل واكتشاف مكوناتها، 

  :يمكن تعداد سبعة عناصر في ثقافة الوقاية. أي تفكيك المفهوم

الإنسان من منطلق ذاتي ويمارس النقد الذاتي، لا يكون تابعاً، ولا  عندما يفكر :الاستقلالية الفكرية. ١

نحن كلبنانيين، وعلى الرغم من تقاليدنا الديمقراطية، نتصرف غالباً، . ينساق تالياً مع ما يقال أو ينجرف مع التيار

لدكتور انطوان مسرّة عن ينقل ا. تنقصنا الاستقلالية الفكرية. كرعايا، وزبائن تابعين لزعيم يسيّرنا بحسب مشيئته

. جارته، وهي سويسرية متزوجة من لبناني أنها كانت في بدايات الحرب في لبنان تذهب لشراء اللحوم من باب ادريس

لا : لشراء اللحم فقال لها الجزار - وهي تقيم في السوديكو - حصل يوما بعد ليلة قصف طويل أن قصدت باب ادريس

وهل يُعقل كم رميتم أنتم على : أجابته. ف أمس من الأشرفية بإتجاه المنطقة الغربيةيُعقل كم رميتم علينا من القذائ

ليس أنت من رمى القذائف ولا أنا، فلماذا نتبنى : بعد فترة صمت وتفكير قالت له: ثم تُضيف. الأشرفية من قذائف
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ا يتحصن المواطن على هذا النحو عندم. هذا موقف ثوري: "ويُعلق الدكتور مسرّة! مواقف من يعتبرون أنتهم يمثلوننا

  ".لا يستطيع بعدها أحد على جرّه إلى نزاع أو افتعال نزاع أو استغلاله في نزاع

يُفترض مع العولمة وتقنيات التواصل وتطور علم النفس، التنبّه إلى  :تنمية الوعي بتقنيات النزاع. ٢

وتجربة . دراسات على تقنيات النزاع وحماية الناس منهايقتضي تنمية ال. هناك قولبة الأذهان. تقنيات إشعال النزاعات

  .لبنان غنية من حيث أنواع تغذية النزاعات

خلال . يمكن اتخاذ العراق كمثل على ذلكهل لدى المجتمع دفاعات ذاتية؟  :الدفاعات الاجتماعية. ٣

. في العراق شيء من ذلك لم يكن. عقود من الحكم السابق، لم يكن هناك من ناد أو جمعية أو رابطة أو منتدى

أين الدفاعات . شريحة كبيرة من المجتمع العراقي تتمتع بالمعرفة، ولديها تراث، لكن تنقصها الروابط والأطر الجمعوية

الاجتماعية في حال نشوب نزاع؟ بينما في لبنان العديد من الأمثلة يمكن ذكرها، وربما في دول عربية أخرى روابط 

حين وقّع زعماء  ١٩٩٠-١٠٧٥، وميثاق جبيل خلال حرب ١٨٤٠عامية انطلياس سنة : من الأمثلة. مشابهة

ولم ". نحن نتصدى لأي مساعي فتنة في المنطقة: "ومخاتير ورجال دين من منطقة جبيل على ميثاق يؤكدون فيه

  .تحصل فتنة في بلاد جبيل خلال الحرب، وكان لهذا الميثاق دور في ذلك وإن لم يكن السبب الوحيد

إنحرفت . تحول الفكر الثوري القومي العربي عنصر خطر بدل أن يكون عنصر تغيير :فكر غير ثوري. ٤

وتفلتت الثورات من أيدي مجالسها أو . نحو العنف وخلق قضايا ومشاكل إقليمية الثورات في المنطقة العربيةتجارب 

لذلك يقتضي الاقلاع . يكونوا وحدهم في الثورة مؤسسيها أو الجماعة التي أطلقتها، بالرغم من حسن نواياهم لأنهم لم

هناك أنظمة عربية لديها  .عن الفكر الثوري القومي القديم لصالح التغيير السلمي في إطار تحول ديمقراطي متدرّج

ة أما التغيير الثوري المفاجىء فيدخلنا في حروب أهلي. قدرة على التغيير الذاتي المتدرّج الذي لنا جميعاً مصلحة فيه

  .مستدامة تتحوّل إلى قضية إقليمية، كما حصل في لبنان والعراق

أليس للبلدان العربية ذاكرة؟ ماذا تحوي هذه الذاكرة؟ كل نظام عربي جديد يقوم بمحو  :التاريخ والذاكرة. ٥

توي تراثنا على هل لدينا تاريخ دون تزوير تاريخي؟ الذاكرة التي لدينا هي ذاكرة أمجاد نتغنى بها، بينما يح. ما سبقه

نحن ... إيجابيات في العلاقات بين الطوائف والأديان والجماعات المختلفة والديمقراطية وللتحرر والمقاومة المدنية

  .بحاجة إلى إعادة قراءة التاريخ بمنهجية ومقاربة جديدة

أحد على هذه هل أوكل االله إلى . هذا الموضوع يحتاج إلى الكشف عنه :لا استعمال للعنف بإسم االله. ٦

يمارس العنف على الناس وأن يقوم بإعمال الدينوينة عليهم قبل الدينونة؟ وإلا ليبرز لنا من يملك صكاً الأرض أن 

  .رسمياً مباشراً من االله يخولّه أن يكون ناطقاً رسمياً بإسمه ليتصرّف بالبشر بعد أن يُثبت لنا هذا التفويض

طية ولكن استناداً إلى حقوق الانسان وحق تقرير المصير أو دفاعاً قد يمارس العنف في المجتمعات الديمقرا

بإسم االله : فقد ورد في القرآن الكريم عبارة. لكن أن يتم اللجوء إلى العنف بإسم االله أو الدين فهذا محظر... عن النفس

  .القوة لحماية نفسهكما أن المسيح نفسه وفي أقصى الظروف لم يلجأ إلى . الرحمن الرحيم، ولا إكراه في الدين

تكمن معضلة استغلال الدين في العنف . إن اللجوء إلى العنف بإسم الدين يعطي صورة سيئة عن الأديان

  .رغم أن الشرعات الدولية أعطت الأفراد هذا الحق بأن الدول العربية لم تعمل على تنمية مفهوم ثقافة حقوق الإنسان

لو . لوقاية تشييد بناء ديمقراطي من القمة إلى القاعدة وبالعكستستلزم ثقافة ا :حرية تأسيس الجمعيات. ٧

ان أنظمة القائمة . كانت الديمقراطية سائدة في الدول العربية لما كانت تطرح القضايا المذكورة في المنطقة العربية
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، لكن ...ظهر دبابة ننتقد الديمقراطية القادمة على. على الطغيان في بعض الدول العربية باتت تهدد السلام العالمي

بخاصة عندما تتغلغل هذه الأنظمة . يستحيل فيه التغيير من الداخلبعض الأنظمة العربية تمارس الطغيان إلى حدٍ 

وهنا لا . ويصبح التغيير غير ممكن إلا بفعل صدمة كبرى. بعد استمرارها لأكثر من جيلين في كل مفاصل المجتمع

  .مقراطية إليه بقوة الدباباتنبرر الهجوم على أي بلد وقدوم الدي

لكن الشرط الأساسي للتغيير الديمقراطي السلمي المتدرّج هو البدء في تنمية الدفاعات المدنية من خلال 

فلا يجوز وضع قيود على تأسيس جمعيات في أي بلد عربي لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان . حرية تأسيس الجمعيات

عندما تدوم الحرب أكثر من سنة أو اثنين تنشأ . ية أنفسنا من حروب أهليةوحرية التجمّع، ولأسباب متعلقة بحما

شبكات فساد وتجارة وثورات، وبعد ذلك يستحيل التغيير وتفكيك هذه الشبكات إلا بتدخل خارجي، ذلك أنه ما من 

  .من هنا أهمية البدء ببناء دفاعات ذاتية. مصلحة لهذه الشبكات بعودة السلام

  


